
يســعدني أن أشــارك معكــم اليــوم فــي هــذا اللقــاء، حــول 
التقنيــة  النقاشــات  ينــدرج فقــط ضمــن  يعــد  لــم  موضــوع 
المرتبطــة بالحكامــة، بــل أصبــح يحتــل موقعــا متقدمــا داخــل 
التفكيــر الدولــي المعاصــر حــول مســتقبل حقــوق الإنســان 

العموميــة. والسياســات 
المغربيــة  بالمملكــة  للنزاهــة  الوطنيــة  الهيئــة  فــي  إننــا 
كهيئــة دســتورية مســتقلة، نعتبــر أن العلاقــة بيــن حمايــة 
مجــرد  تعــد  لــم  الفســاد  مــن  والوقايــة  الإنســان  حقــوق 
علاقــة تكميليــة أو ظرفيــة، بــل بــدأت تتحــول تدريجيــا إلــى 
علاقــة بنيويــة تعيــد تشــكيل فهمنــا لوظيفــة مؤسســات 
الدولــة ذاتهــا، ولمعنــى الحمايــة المؤسســاتية، فــي عالــم 
يتزايــد فيــه الوعــي بــأن الفســاد أضحــى أحــد أخطــر العوامــل 
التــي تضعــف قــدرة الــدول علــى ضمــان الكرامــة الإنســانية 

والمســاواة. والعدالــة 
صحيــح، لقــد ظــل الفســاد، لفتــرة طويلــة، يُُقــدم باعتبــاره 
قضيــة مرتبطــة أساســا بســوء التدبيــر أو بانحــراف اســتعمال 
الســلطة، غيــر أن التجــارب الدوليــة المتراكمــة، والتطور الذي 
عرفــه القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والآثــار العميقــة 
للفســاد علــى الأفــراد والمجتمعــات، كلهــا عناصــر تدفعنــا 
تدريجيــا نحــو إعــادة النظــر فــي هــذا التصــور الضيــق، وتبنــي 
مقاربــة الأثــر المباشــر للفســاد علــى »أصحــاب الحقــوق«. إننــا 
لــم نعــد نتحــدث فقــط عــن أمــوال مهــدورة، بــل عــن »ضحايــا 

فعلييــن للفســاد« سُُــلبت حقوقهــم، مقاربــة تســتحضر أيضــا 
عائقــا  باعتبــاره  الاجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  الفســاد 
مباشــرا أمام المســاواة وعقبة أمام الإنصاف المؤسســاتي، 
والفتيــات.  النســاء  علــى  للفســاد  لتأثيــر  الانتبــاه  وتفــرض 
مقاربــة ربمــا تفــرض علينــا الارتقــاء بآلياتنــا لضمــان الحــق فــي 

الانتصــاف الفعــال باعتبــاره حقــا غيــر قابــل للتصــرف.
ومــن هنــا، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه اليــوم داخــل 
هــذا الفضــاء الأممــي لــم يعــد هــو: كيــف نحــارب الفســاد؟ 
بــل: كيــف نحمــي حقــوق الإنســان عبــر الوقايــة مــن الفســاد؟  
التداعيــات  بــل وحتــى كيــف نحمــي حقــوق الإنســان مــن 

المحتملــة لتدابيــر محاربتــه؟
وهنــا بالتحديــد، أعتقــد أننــا أمــام لحظــة فكريــة ومؤسســاتية 
بوجــود  الاعتــراف  مجــرد  مــن  الانتقــال  تقتضــي  جديــدة، 
ــاء هــذه العلاقــة علــى  علاقــة بيــن المجاليــن، إلــى إعــادة بن
أســس معياريــة أكثــر عمقــا وتــكاملا، عبــر تطويــر القــرارات 
الأمميــة فــي كلتــا الآليتيــن، وعبــر ضمــان الالتقائيــة فــي 

تطويــر المؤشــرات وفــق مســار أممــي واضــح.
أعتقــد أنــه حــان الوقــت لكــي ننظــر للوقايــة مــن الفســاد 
باعتبارهــا، تحــولا تدريجيــا إلــى التــزام إيجابــي يقــع علــى عاتــق 
الــدول مــن أجــل حمايــة الحقــوق والحريــات وضمــان التمتــع 

الفعلــي بهــا.

السيدات والسادة ممثلي الدول والمنظمات الدولية،
السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الوطنية والهيئات المستقلة،

السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني،

الحضور الكريم،

كـــــــــــــلمة  السيد

مــــحمد بنــــــــعليلو
رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 

ومحاربتهــا الرشــوة 

خلال النشاط الموازي حول موضوع:
“حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد”
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فــإذا كانــت الــدول، وفــق تطــور منظومــة حقــوق الإنســان، 
ملزمــة باحتــرام الحقــوق وبحمايتهــا، وبإعمالهــا فإننــا نعتقــد 
أن اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الضروريــة لحمايــة الحقــوق مــن 
المخاطــر البنيويــة التــي قــد تُُقوضهــا، تدخــل ضمنهــا المخاطر 

الناتجــة عــن الفســاد، وضعــف النزاهــة.
فتصبــح بهــذا المنظــور، الوقايــة مــن الفســاد جــزءا مــن واجب 
العنايــة الــذي يقــع علــى عاتــق الــدول، وجــزءا مــن التزاماتهــا 
الإيجابيــة الراميــة إلــى ضمــان الحمايــة الفعليــة للحقــوق، 
وتوفيــر  المدنــي«،  »الفضــاء  لحمايــة  يمتــد  التــزام  وهــو 
كـــ  الفســاد  بمبلّّغــي  تعتــرف  التــي  الآمنــة  الإبلاغ  قنــوات 

»مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان«. 
الفســاد«  »مكافحــة  منطــق  مــن  تدريجيــا  ننتقــل  وهنــا 
»النزاهــة  منطــق  هــو  نضجــا،  وأكثــر  أوســع  منطــق  إلــى 
فقــط  ليســت  النزيهــة  المؤسســة  لأن  المؤسســاتية«، 
مؤسســة خاليــة مــن الفســاد، بــل هــي مؤسســة قــادرة علــى 
حمايــة الحقــوق، وضمــان المســاواة والإنصــاف فــي الولــوج 

والعدالــة.  والفــرص  الخدمــات  إلــى 
وبهــذا ننتقــل، فــي الواقــع، إلــى تصــور قائــم علــى إدمــاج 
شــامل لحقــوق الإنســان فــي كافــة أطيــاف عمــل هيئــات 
مكافحــة الفســاد، بــدءا مــن الوقايــة والإنفــاذ، مــرورا برســم 
السياســات والاســتراتيجيات وتنزيلهــا، وصــولا إلــى الحكامــة 

والتدبيــر الداخلــي.

السيدات والسادة،

أعتقــد أن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان، 
والتطــورات التــي يعرفهــا تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، تؤكــد أننــا أمــام حاجــة حقيقيــة إلــى بنــاء 
قــدر أكبــر مــن الانســجام بيــن المســارات الأمميــة فــي جنيــف 
وفيينــا ونيويــورك. فالربــط البنيــوي بيــن منظومتــي النزاهــة 
وحقــوق الإنســان لا يســتند إلــى تــرف نظــري، بــل يتأصــل مــن 
بنيــة قانونيــة دوليــة متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة، أساســها 
الدوليــة  الصكــوك  قــراءة  فــي  المنهجــي«  »التكامــل 
لا  وبالتالــي،  بعضــاًً.  بعضهــا  يفســر  موحــدة  كمنظومــة 
يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال عــزل التزامــات الــدول بموجــب 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــن التزاماتهــا 
الأصليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، فهمــا وجهــان لالتــزام 

ــه. ــة الإنســان وصــون كرامت ــه حماي واحــد غايت
إننــا نعتبــر أن الفصــل التقليــدي بيــن المجاليــن؛ أصبــح  بــل 
نكــون  الواقــع، فربمــا  أقــل قــدرة علــى تفســير تعقيــدات 
اليــوم أمــام الحاجــة لتطويــر مــا يمكــن تســميته بـ:»الحكامــة 
أمــام  وغــدا  الإنســان«.  حقــوق  علــى  القائمــة  الوقائيــة 

الفســاد. الانتصــاف لضحايــا  الحــق فــي  الحاجــة لضمــان 
وفــي هــذا الســياق، قــد يكــون مــن الضــروري أيضــا الانتقــال 
مــن مجــرد الاعتــراف النظــري بالعلاقــة بيــن المجاليــن، إلــى 
بيــن منظومتــي  بنــاء شــراكات مؤسســاتية فعليــة تدمــج 
تجمــع  معابــر  عبــر  الإنســان،  وحقــوق  الفســاد  مكافحــة 

والمؤسســات  الفســاد،  مــن  والوقايــة  النزاهــة  هيئــات 
الوطنية لحقوق الإنســان، ومؤسســات الوســاطة، والآليات 
الوطنيــة لإعــداد التقاريــر، والمجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن 

المعنيــة. الهيئــات 

السيدات والسادة؛ 

إننــا نعتقــد أن الوقــت قــد حــان لإيجــاد فضــاءات أكثــر انتظاما 
للحــوار والتعــاون والتكامــل بيــن هــذه المؤسســات، ســواء 
على المســتوى الدولي أو المســتويات الوطنية، بما يســمح 
بتطويــر مقاربــات مشــتركة فــي عــدد مــن المجــالات مثــل 
النزاهــة فــي الخدمــات الأساســية؛ وحمايــة الفئــات الهشــة 

ـمـن آـثـار الفـسـاد؛ والتربـيـة عـلـى حـقـوق الإنـسـان والنزاـهـة؛
ولذلــك، نعتقــد أنــه مــن المفيــد، التفكيــر بشــكل تدريجــي 
وهــادئ فــي ســبل تعزيــز المقاربــات الأمميــة المتخصصــة 
مــن خلال  ســواء  الالتقائيــة،  هــذه  مواكبــة  علــى  القــادرة 
تطويــر التعــاون بيــن الآليــات القائمــة، أو تشــجيع مبــادرات 
دوليــة تســاعد علــى بنــاء فهــم أكثــر تــكاملا لهــذه العلاقــة 
للمخاطــر  المركبــة  الطبيعــة  اســتيعاب  علــى  قــدرة  وأكثــر 
التــي تهــدد الإنســان وحقــه الأصيــل فــي بيئــة خاليــة مــن 

الفســاد لا تؤثــر ســلبا علــى تمتعــه بحقوقــه الأساســية.

السيدات والسادة،

فــي  يكمــن  اليــوم  يواجهنــا  الــذي  الحقيقــي  الرهــان  إن 
قدرتنــا الجماعيــة علــى بنــاء بيئــة مؤسســاتية تجعــل انتهــاك 
الحقــوق أكثــر صعوبــة وكلفــة، وتجعــل النزاهــة، باعتبارهــا 
العميقــة  البنيــة  مــن  جــزءا  ومردوديــة،  تحفيــزا  أكثــر  خيــارا 
الإنســانية  الكرامــة  مــن  تجعــل  التــي  والمجتمــع  للدولــة 
حيــث  للأفــراد،  اليوميــة  الحيــاة  داخــل  ملموســة  قيمــة 
يصبــح الامتثــال لقواعــد النزاهــة الوجــه الآخــر لضمــان كافــة 

المســؤولة. الممارســات 

السيدات والسادة،

لأننــا فــي المملكــة المغربيــة ننظــر للوقايــة مــن الفســاد 
باعتبارهــا جــزءا مــن مشــروع أوســع لحمايــة الإنســان ذاتــه، 
وصــون حقوقــه، فجلالــة الملــك نصــره اللــه، يؤكــد علــى أن 
محاربــة الفســاد هــي قضيــة الدولــة بمؤسســاتها والمجتمــع 
بجميــع مكوناتــه، لــذا حرصنــا علــى الانخــراط فــي مبــادرة بنــاء 
النزاهــة ومنظومــات  بيــن منظومــات  جســور مؤسســاتية 
ــي،  ــة التنســيق التقن حقــوق الإنســان، ليــس فقــط مــن زاوي
بــل باعتبارهــا تعبيــرا عــن تطــور وعمــق فهمنــا للترابــط القائــم 
التــي  المبــادرات  هــذه  أن  نعتقــد  ونحــن  المجاليــن.  بيــن 
يشــهدها المغــرب اليــوم بتوجيهــات ملكيــة، تعكــس هــذا 
التوجــه نحــو بنــاء مقاربــات أكثــر تــكاملا فــي حمايــة الحقــوق 

ــز النزاهــة. وتعزي
وشكرا لكم
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